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إن حجم المعارف التي يتلقاھا الإنسان المعاصر ربما تفوق بأضعاف كثیرة تلك التي كان يتلقاھا الإنسان في ما 

الصناعیّة، حیث غدت المعرفة تواجھه وتسقط علیه حتى في غرفة نومه، ولا يحتاج للوصول إلیھا سوى  قبل الثورة

تقلیب الأجھزة الصغیرة التي بین يديه والتي باستطاعتھا أن تنقله من عالَم إلى آخر، بینما كان البخاري يركب 

ؤنا يجھدون في الحفظ، فإنّ محركّات البحث ناقته لتسیر به شھرا حتى يسمع الحديث أو الحديثین، وإذا كان علما

السريع قادرة الیوم على توفیر المعلومة وأخواتھا وقريباتھا بأقل مما يحتاجه الحافظ لاستذكار حفظه، ومع كل ھذه 

الطفرة الھائلة فإنّ مخرجاتنا الیوم لا تقاس بتلك المخرجات، على الأقل في دائرة المعرفة الإسلامیة وعلوم 

المجتمع، فلم يظھر عندنا محدّث كالبخاري ومسلم، ولا فقیه كأبي حنیفة ومالك، ولا مؤرّخ كالطبري وابن التاريخ و

 .كثیر، ولا عالم اجتماع كابن خلدون والمقريزي، ولا فیلسوف كالغزالي وابن رشد

ھا ووضعھا في إن وجھا من وجوه المعضلة الثقافیة التي نغوص بھا الیوم ھو العجز عن مواجھة المشكلة وتشخیص

إطارھا المناسب، رغم حجم المعلومات والمواعظ التي نخضع لھا يومیّا، فالمسلمون الیوم لا يجتمعون إلا على 

الشعائر كصلاة الجمعة وصوم رمضان والعمرة والحج، أما لو جرّبت وطرحت علیھم سؤالا واحدا عن أية مشكلة أو 

حتى في القضايا التي ما ! من أقصى الیمین إلى أقصى الیسار ظاھرة فإنّك تجد أبناء المسجد الواحد يختلفون

 !كنت تظن أن واحدا من البشر يخالفك فیھا

، بل ھي )الخلاف الذي لا يفسد للودّ قضیّة(و) التعدديّة(و ) الاجتھاد(إن ھذه المعضلة لا ينبغي تجمیلھا بمقولات 

وھبوط المستوى الثقافي وربما الأخلاقي أيضا) یمیّةالمنظومة الق(وغیاب ) الرأي العام(مؤشّر صارخ على تشوّه  . 

إنّ المعارف التي نملكھا الیوم لا شك أنّھا أكثر بكثیر من تلك التي كان يملكھا أجدادنا، لكنّھا معارف لا تصلح لبناء 

 .الشخصیّة المتوازنة ولا المجتمع المتوازن

وحجم تكلفتھا ما لم تكن ھناك خارطة واضحة، وھكذا إن مواد البناء المتراكمة لا تصنع بیتا مھما كان حجمھا 

المعرفة الإنسانیّة، وفي العلوم التجريبیة يبدو ھذا واضحا، فمن يقضي عمره في تصفّح المواقع الطبّیة لن يكون 

طبیبا، بینما نجد الفوضى ضاربة في التعاطي مع العلوم الدينیّة والمجتمعیّة، مع أنھا تمسّ حیاة الناس في كل 



صل من مفاصلھا، من بناء الفرد والأسرة إلى بناء الدولة والأمة والعلاقات المتشعبة والمعقدة سیاسیا مف

 .واقتصاديا وثقافیا، مما يعني أن الخطأ فیھا قد يكون الأشدّ خطرا قیاسا بالخطأ في تلك العلوم التجريبیة

معالم لتكوين الھیكل الأساس لقدرات إن منھجیة البناء المعرفي تعني الانطلاق من خطة تربوية واضحة ال

الإنسان الفكرية ،بحیث يكون قادرا على تنظیم أفكاره، وفھم أفكار الآخرين والحكم علیھا بطريقة تحلیلیة وتركیبیة 

تمكنه من الإسھام في الإنتاج المعرفي شرحا واجتھادا وإبداعا، والاستفادة الواعیة من خبرات الآخرين، وھنا 

كل البناء التربوي المؤسس على خطة شبیھة بخارطة المباني من حیث تحديد البدايات تتخذ المعارف ش

والنھايات وترتیب الأولويات ،وھذا بخلاف التجمیع العشوائي للمعلومات والذي قد ينتج معرفة واسعة ولكن بقدرات 

 .تحلیلیة واجتھادية متواضعة

لبي والذي يحمل طابع الوصاية والتوجیه المرتبط بسیاسات بمعناھا الس) ھندسة المعرفة(إننا ھنا لا نتحدّث عن 

، فھذه إحدى أھم أسباب الفوضى والتخلف المعرفي الذي )الحزب الحاكم(و ) القائد التاريخي(الدولة وعبقرية 

 .نعاني منه

من وعي في تاريخنا المشرق لم تكن المعرفة مظھرا من مظاھر الدولة، ولا وظیفة من وظائفھا، بل كانت منبثقة 

المجتمع ومنظومته القیمیة الراقیة، فمكانة البخاري ومسلم وأبي حنیفة ومالك والغزالي وابن تیمیة لم تحدد 

، )تلقته الأمة بالقبول(بمرسوم جمھوري ولا إرادة ملكیة، بل ھي إرادة الأمّة، ولذلك شاع في تراثنا مصطلح 

ص والفتاوى والحلول والتصورات، وتمیّز بین ھذا العالم فالأمة ھي التي تقبل أو ترفض، تقبل المناھج والأشخا

 .وغیره وھذه المدرسة وغیرھا وھكذا

لكنّ السؤال الأھم ھو ما المعیار الذي كانت تملكه الأمة بحیث تكون قادرة على القیام بوظیفتھا ھذه وممارسة 

وكیف توافقت الأمّة على ھذا المعیار؟دورھا الكبیر والخطیر في تقويم المنتجات المعرفیة المتنوّعة والمعقّدة؟   

إنّ الأمة حینما تكون لھا شخصیتھا الواضحة والممیّزة ستكون قادرة على تحديد أھدافھا وغاياتھا الكبرى، وھي 

ھنا لا تختلف عن الشخص الفرد الذي يفكّر بخیاراته وإمكانیّاته ويرسم في ضوئھا أھدافه وأولويّاته، أما حینما 

مة فستضطرب شخصیتھا ولن تكون قادرة على التفكیر بطريقة موحّدة حتى في التعبیر عن ذاتھا تضطرب ھويّة الأ

وخصوصیتھا وأھدافھا الكبرى فضلا عن تفاصیل الحیاة وإشكالاتھا الفرعیة، وحینما تضطرب الأمة في كل ذلك 

قة علیھا من كل صوب سیكون وتعجز عن الإجابة على أسئلة الحیاة الكبرى فإن زخم المعارف والمعلومات المتدفّ

 .عبئا ثقیلا علیھا وسببا مضافا من أسباب تفرّقھا وتشتّتھا

التي يسوّغون بھا تكفیر ) النصوص الدينیّة(إن الشباب الذين يحملون السلاح الیوم يحملون معه كثیرا من 

كن العامّة، وھدم المساجد المسلمین وحزّ رؤوسھم والتلھّي بھا، وتفجیر السیارات الملغّمة في الأسواق والأما



والذين يردّون علیھم يردّون علیھم بالنصوص الدينیّة أيضا، حتى كأنّك ! ومصادرة مساكن الناس وأمتعتھم وأموالھم

أمام دينَین اثنین ولیس دينا واحدا، وإذا كان ھذا التباين مع وجود النص، فإنّ التباين في مساحة الاجتھاد وأقوال 

وأبعد العلماء سیكون أشدّ . 

 .إنّ ھذه النتیجة تبدو طبیعیّة ومتّسقة تماما مع مناھجنا الفوضويّة والعشوائیة في التربیة والتعلیم

فالإسلام بناء وخارطة ومنھج، وكل نصّ ) بُنِي الإسلام على خمس: (إنّ الإسلام حینما أراد أن يعبّر عن نفسه قال

أن يفھم في دائرته، وإلا فإن ھذه النصوص إذا أخرجت  فیه يجب أن يوضع في مكانه، وكل حكم من أحكامه يجب

 .من سیاقھا وأبعدت عن خارطتھا فإنھا ستنقلب إلى أعباء ومعوّقات، تماما كأدوات البناء المبعثرة والمفككة

وفق ) الإسلام(لقد كان الناس يفترقون على الماء والكلأ وعصبیّات الدم والثأر فیجمعھم الإسلام، فكیف إذا تحوّل 

 !ھذه الطريقة العشوائیة في قراءته وممارسته إلى أداة من أدوات التفرقة والتفكیك والتخريب؟
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